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وسقطتقدمهازلت،بالقطاراللحاقتحاولمدبجةكانت

جميادفيحتىوتغوصتغوصظلت،رملبةترابيةحفرةفي

الرأس.عداكله

..النجدةطالبةصوتهابأ!علىصرخت

محركاالزعجةصفارتهمطلقا،نخركقدكانالقطارولأن

الأشكالكلمنالبشرمئاتجنباتهبينحاملأ،الضحمةآلته

ضئيلة،كانتالنجاةفيمدبجةفرصفإدق،والأعماروالالوان

الترابيالرملأخذ..تفكروب!أت..الحراخكل!كفتلهذا

سخونتهأحشائهاإلىناقلأ،وفخذجمهاابصنهاعلىيخ!غطالساخن

تصبب..يتحمللاعبثاقلب!اضر؟تحاملآإلى،التديدة

تنفخا.ازداد.يرنوولمالرملىادترابإمتصظ!عريراعرق!ا

الطحبر.كوابورصدرهامنالرئننانونخركت

خمة،حوا!ىط:ال!جالكلعةمحمهالأفقئبا.ن،فحأة

قميصايرتديكانأحدهم..ملأمحهمبانتحتىممااادربوا

ويرتديقبعةرأسهوعلى،ضخمسيجارفمدفيمررك!ا/،

يرتدونوالاخرون...قدميهفيوصندلاقحسيراالأبمطا

:وقاليدهالأولمد،ضخمةأحذيةأقدامهموفيال!!اكي

فيحديىطفحدقبباءأقوم..مدفيمهندس!..أحمدأنا-

لحفرةال!طالخروجعلىسنساعدك..الصويلاالطريقهذاشعاية

تساعديحا..أنشريطة

؟!كبف:لهفةفيمدبحةتساءلت

..الهواءفيننثثه،سيجارهدخانأحمد

..مرهفوإحساسدوقلك..قديرةفنانةأنت-:قال

نأإلاعليكوما.الفرشاةهيوها..الألوانعلمةهاك

..الألوادنمختلفمةرائعةبلوحاتالطريقهذاترصمي

بصرها،زاغط،الحجمالدقيقةالفرشاةإلىمدبجةذظرت

..أواكق-:قائلةالصمتفصلتلكنها،تكصلمتلوودت

مديحة،إلماالغليظةأيديهمبأحمدالمتحلقونالرجالمذ

الترابي،بالرملجسدهااحت!اكصوتسمعت،قوةفيشدوها

..الصعداءوتنفست..أحشاؤهارتعشتل

..الخفبفةسيارتهمإلماومضوابأحمد،الرجالتحلق

..الفندقاتجاه!واختفوا

اععبوفيالصغيرةالفرشاةفيالنظرتدققمدبجةجلست

أكلتهالذىطالضخمالطريقاتجاهفيبصرهامدتتالأيوان

وأن،مساحتةتنندرانجاهدةتحاولىكانت..المثمسارغحر

هذامثلفيهتنجزأنيمونطالذىطوالزكلدطالمجهودحجمتحدد

..العمل

الورودسرسمشرت..ترد!دونانعماانبدأأنقررت

،والنجوموالقمرالنخيل،والاشجارالبحيرات،والزهور

أصابعهاتشنجت،الهندسيةالاشكألوكافةوالصحراءالجبال

بالإرهاقما،أحستغزيرا،عرقهاتصبب،الفرشاةعلى

وبالعطش.

كلطانطىاقررمديحة.كانتحتىالسابعاليوممضدطانوما

الطريق.مساحةمنالألفمنبالواحدتقدرتكادلأمساحة

.هلوحاحهاثيوالبناياتالبشررسمأغفلتقدأغاإلىتنبخت

؟!وقتهناكهل..لكن

..الفندقانخاهفيسارت

...وتعدو،وتعدو،تعدوظلت

مصنوعضخمنمودطيتفدمهعملموقععندمتعبةسقطت

جدا.سمينرجلشكلعلى،بالهواءالمنفوخالطاطمن
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س!جبسا،جيمطأمنأحرجت

اريد..مابالضبطهدا-قائلة

لحسبأطكنطضيءب!صلمحخزةكب!هـةماكبعةأمامهاكانت

ضابط،ال!ص!هـونيعتل،أتومات!صبةفرشالطلأء،

اتجاه،بمهاردفيحركتخا،الماكينةركبت...الحمفظفات

فيعملهاانتهتحتئ..فائننةبسرعةتلونهالضخمالصريقا

..ساعاتظرف

دخما"ريمنترج!لشوسصأحمدوفف

!"ننحاقا!لشمهذاقائلا:غضبه

:جرأةيصريخشردرد!

!س!اوبالموتان!اتيرضىوه!-

ال!خروتط"رلىقبعتد.!أحمدعرل

أصهـ!ط.هـةالحفرةإلىسمعيسأصا-

وقالت:مدبجةابتسمت

فحصةيوكص!رةسبه!

؟رالى-!ا

:وقالرصألهمهأخض،

يتأماونالفصدقشرففالصاسوقف

!كم!صعلاش!لعلىبدايواللف،نالمل

أ!هدبل!أفيعم:أحدهمسأل

الضخميقالص!إ

؟!تلكالوالطأي:وقالطاقتوض!صآخرعدل

المسانما!راتحةأطإدت:ئلةقسمنهسورةابتسمت

!!موجودةعيرالحمرة-

ءتالأولادفأةأاند!،الحضتها...

مواق!نتحتلوكمافوقهأماكنخمأخذوا

بن!بدوه!لوا"3مصوتهذأيديم3..

التدب.برماءوتغطى،السحاب

الطرية!،جأنبعلى

تتاب!صت..لهممح!لى!ة

صدرشؤ،بئوةوئ

لمد!ارا2ثابفىأ
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